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، لى مقدّمةهذه دراسة لغویة زاوجت فیها بین علمي: العربیة وأصول الفقه، وقد بنیتها ع
تسعة مطالب، ومجموعة من المسائل، فبعدَ المقدّمةِ، شرحت في وَسَمْتُها: بالمهاد والتأسیس، ومن ثَمّ 

فمبنى الدّراسة وعصبها: مفهوم التمهید مكوّنات العنوان؛ لِجَمْعِه بین مصطلحات شرعیة وأخرى لغویّة، 
درست في ظلاله صورا من المشتقات،  الصّفة القائم على إثبات نقیض حكم المنطوق للمسكوت، وقد

والتعریف والتنكیر، والظرف، والاستثناء والحصر، والشّرط، والعلّة، والحال، واللّقب، محلّلا ومعلّقا، 
 ومن بعد سجّلت أهم النتائج التي توصّلت إلیها.
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The Semantic Openness of the Concept Sifa in the Writing of Muslim 

Jurisconsults: Rhetorical Analytical Study 

 

D. Mashhour Mousa Mashahreh 

 

Abstract 
In this research, I draw on the knowledge of Arabic language and 

‘ilmusul al-fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence) to explicate the concept 
sifa in the writing of Muslim jurisconsults. After a brief introduction, I lay the 
ground for my study by explaining the title’s juxtaposition of jurisprudential 
and linguistic terms. The core of this research relies on the concept of the 
description of an utterance when it is spoken, its understood meaning is the 
opposte. I then trace nine linguistic concepts related to that of Sifa in the 
writing of Muslim jurisconsults: ishtiqaq (etymology/morphological 
derivation), ta’rif (definiteness), tankir (indefiniteness), zarf (circumstantial 
adjuncts), istithna’ (the accusative exceptive), hasr (the exclusive), shart 
(conditionality), ‘illah (linguistic cause), hal (the resultative), and laqab 
(epithet). Finally, I draw some conclusions. 
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 المهاد والتأسیس:

توضیح وتحریر بین یدي الدّراسة البحث مجموعة المفاهیم التي تحتاج إلى  اینتظم عنوان هذ
له دلالته الخاصّة،  ،التّحلیل، فالانفتاح الدّلالي یتعلّق بالمعاني وأنواعها، والمفهوم بمعنى النقیضو 

ند النّحاة، والأصولیون مصطلح والصفة في هذا المقام مصطلح أصولي، ولیست المعروفة بالنّعت ع
شرعي مرتبط بمفردات العنوان ارتباطا مقصودا، وله وجاهته، كما سیتّضح خلال الشّرح، وهي دراسة 

 .ودلالاتهامن دور في الكشف عن آفاق المعاني البلاغي ؛ لما للتحلیل تحلیلیّة بلاغیّة

یتشكّل في صورته و عاني وأنواعها، مصطلح دلالي بلاغي مرتبط بالم وه الدّلالي:أوّلا: الانفتاح 
الأولى من المعنى الأوّل الذي یُتَوصّل إلیه كما یقول الجرجاني بدلالة اللفظ وحده من غیر 
واسطة، أمّا معنى المعنى أو الانفتاح الدّلالي فهو أن نعقل من اللفظ معنى، ثمّ یُفضي بنا ذلك 

 .)١( الذهنيیدة قائمة على الاستنباط المعنى إلى معنى آخر، وهكذا إلى دلالات متسلسلة عد

الوحدة الكبرى للانفتاح الدلالي وتعدّد المعاني، إذ إنّ فكرته  هو- الواسع بمعناه–المجاز لعلّ و 
 .في عمومها تقوم على أن تتجاوز اللغة المعنى الوضعي إلى المعنى اللزومي لعلاقة أو قرینة أو سبب

وف على دور القدماء في خدمة المعاني، فقد كانت والحق أنّ الباحث لا یجد عناء في الوق
التفّاعلات لهم مع الدّرس البلاغي متعة خاصّة، تجلّت في نظریّة ثنائیّة أساسها النّظر إلى مجموع 

ولا شكّ في أنّ فعل التّخاطب یشتمل على  ،التأثیریّة التي تنشأ عن فعل التّخاطب في أبعاده المختلفة
 ).٢( الدّلاليها تُعَدّ روافد للمعنى، وأساسا للانفتاح مقامات كثیرة، وهذه بدور 

مركّب إضافي، فیه المفهوم، وفیه الصّفة، وكلاهما له دلالته الخاصّة،  وه الصّفة:ثانیا: مفهوم 
فالمفهوم مصطلح أصوليّ شرعي، إذ المعاني بصورة عامّة تارة تُستفاد من جهة النّطق 

التلویح، وإذا كان الجزء الأوّل مختصّا بالمنطوق، فإنّ والتّصریح، وأخرى من جهة التّعریض و 

                                                 
. قرأه وعلّق علیه: محمود دلائل الإعجازم): ١٠٧٨هــ/٤٧١ن عبد الرحمن(ت) انظر: الجرجاني، عبد القاهر ب١(

 .٢٦٣-٢٦٢م، ص١٩٩٢شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 
م، ٢٠١١، ٤، عدراسات عربیّة وإسلامیّةتوفیق، مجدي أحمد: "البلاغة العربیّة ومشكلة تعدّد المعنى"، انظر:  )٢(

-١٦٤م، ص:٢٠١٢، ١، عالم الكتب، القاهرة، طحقول العربیّة حصاد السّنین من، تمّام، وحسّان، ١٠١-٨٨ص
، ١٣٨صم، ٢٠١١، ١، عالم الكتب، القاهرة، طالجدیدالفكر اللغوي  ، تمّام،وحسّان، ١٧٧وخاصة ص، ١٨٠

، ١٢٢، وخاصّة ص١٤٦-١١٧:ص، ١، عالم الكتب، القاهرة، طفي اللغة والقرآن مفاهیم ومواقفحسّان، تمّام، و 
 .٣٢١-٢٩٥م، ص:٢٠٠٥، ١، عالم الكتب، القاهرة، ط٢، جمقالات في اللغة والأدبحسّان، تمّام، و 
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، وهو ما )١(الثاني مختص بالمفهوم، حیث نفهم من المعنى الأوّل معنى آخر غیر مُصَرّح به
. إذن، لم یُسَمّ )٢(یُعرَف بالمعنى الذّهني الاستدعائي أو لازم المعنى كما یُسمّیه تمّام حسّان

غیره، بل لأنّه فُهِم من غیر تصریح، وإلا فإنّ المنطوق یقود بالضّرورة المفهوم مفهوما لأنّه مُفهمٌ 
 .)٣(معنىإلى 

وینقسم الكلام في هذا المبحث عند الأصولیین إلى مفهوم موافقة ومخالفة، فإذا كان اللفظ 
المركّب موافقا لمدلول ذلك المركّب في الحكم فهو من باب مفهوم الموافقة، أو ما یُسَمّى بفحوى 

على  -خطاب، وهذا یتحقّق عندما یكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، ونقیض ذلك ولیس ضدّه ال
نقیض حكم المنطوق  إتباب، وبهذا نتبیّن أنّ المفهوم هو: )٤(یكون المفهوم -الرّاجح عند الأصولیین 

یس كل قید أو من القیود المعتبرة في تشریع الحكم؛ أعني شروط العمل به، فلقید  للمسكوت لانتفاء
وفي ، )٦(وهو حجّة عند الجمهور في خطابات الشّرع.)٥(مسكوت عنه یجوز حمله على مفهوم المخالفة

                                                 
. تحقیق: عمر سلیمان البحر المحیط في أصول الفقهم): ١٣٩٢هـ/٧٩٤: الزركشي، بدر الدّین محمّد (ت انظر )(١

 ):م١٢٥٥هـ/٦٥٢(ت محمد بن علي الشوكاني،، و ٦-٥ص، ٤ج م،١٩٨٨، دار الصفوة، القاهرة، ١الأشقر، ط
، دار الفضیلة، الریاض، ١. تحقیق: أبي حفص الأثري، طإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول

 .٧٦٣ص، ٢م، ج٢٠٠٠
 .١٣٩-١٣٧ص، و ١٣٣ص، مفاهیم ومواقفحسّان، تمّام،  انظر: )٢(
 .٥ص، ٤ج، المحیط البحرانظر: الزّركشي،  )٣(
 .٧٦٧-٧٦٦ص، ٢، جإرشاد الفحول، كانيوالشو  ،٧ص ،٤ج ،المحیط البحرالزّركشي،  :انظر )٤(
أو أنوار  الفروق م):١٢٨٥هـ/٦٨٤(ت  لقرافي، أبو العبّاس أحمدانظر: القیود المعتبرة وشرح التعریف من: ا )٥(

، ٢م، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١. ضبط وتصحیح: خلیفة المنصور، طالبروق في أنواء الفروق
انظر: الشوكاني، و  ،٣٥، وص٢٢، وص١٣ص، ٤، جالمحیط البحرركشي، الزّ (الفرق الستّون)، و ٧١-٧٠ص

حیث وضّح لماذا النّقیض ولیس الضد. وانظر: (شروط العمل بمفهوم  ،٧٦٧-٧٦٦ص، ٢، جإرشاد الفحول
مجلة المخالفة) من: عبد الحمید، محمد: "مفهوم المخالفة عند الأصولیین وتطبیقاته في القانون المدني والأردني"، 

 .١٨١-١٧٧، وص١٦٠م، ص٢٠١٢هـ/١٤٣٣، سنة ٥١، عریعة والقانونالشّ 
خالف في ذلك ابن حزم الظّاهري، والمعتزلة، والأحناف، ورأوا أنّه لیس بحجّة في خطابات الشّرع، حجّة في  )٦(

شرح م): ١٠٥٨هـ/٤٥٠(ت  ، انظر تفصیل المسألة من: الشیرازي، أبو إسحاق إبراهیممصطلح النّاس وعرفهم
 البحر ، والزركشي،٥٩٠، ص٢م، ج٢٠٠٨، دار الغرب الإسلامي، تونس، ١تحقیق: عبد المجید تركي، ط .اللمع

مفهوم المخالفة على حجیة مفهوم المخالفة من: عبد الحمید، محمد،  والأدلة العقلیة، ١٥صو  ٩، ص٤ج المحیط،
 .١٧١-١٧٠وص، ١٦٢، صعند الأصولیین
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الاحتمال، فإنّ الاحتمال یُسقط العمل به،  ، شریطة ألاّ یتطرّق إلیه)١(كلام النّاس إذا تعارفوا علیه
 .)٢(لاحتمال بطل به الاستدلالاستنادا للقاعدة الشرعیة المعروفة: إنّ الدلیل إذا تطرّق له ا

، أو هي تعلیق الحكم على )٣(وأمّا الصفة فهي تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص
والحال، والزّمان،  والاستثناء، (العلّة، والشّرط، والعدد، والغایة، والحصر، :الذّات بأحد الأوصاف الآتیة

 . )٤(والمكان، واللقب)

م الصّفة، بهذا المركّب الإضافي یعني: النّظر في دلالة تقیید وخلاصة ما تقدّم فإنّ مفهو 
الخبر أو الطّلب، المقیّد بصفة من صفات الذّات، أو بعبارة الأصولیین: هو دلالة تعلیق الحكم بصفة 

 .)٥(من صفات الذّات على نفي الحكم عن الذّات عند انتفاء تلك الصّفة

صّفة قد تكون من باب التفّخیم، أو التأّكید، أو التّعمیم، ومن الجدیر بالذّكر في هذا المقام أنّ ال
، وفي هذه الحالات فهي )٦(أو المبالغة، أو تخرج مخرج الغالب، أو تكون جوابا عن سؤال أو غیر ذلك

                                                 
 .١٦٢، صالفة عند الأصولیینمفهوم المخعبد الحمید، محمد، انظر:  )١(
قَ إلَیْهَا الاِحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا ١٠٠ص، ٢ج، الفروقالقرافي،  :انظر )٢( [الْفَرْقُ بَیْنَ قَاعِدَةِ: حِكَایَة الْحَالِ إذَا تَطَرَّ

، ٩، ص٤، جالبحر المحیطالزركشي، وانظر:  .الاِسْتِدْلاَل، وَبَیْنَ قَاعِدَةِ: حِكَایَة الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِیهَا الاِسْتِفْصَال]
فقد ذكر ما نصّه: "عن المازري عن بعض الأصولیین أنّ المفهوم إن تطرّق إلیه أدنى احتمال فإنّه لا یُستدلّ به، 

 ویرون أنّ الاحتمال في هذا یُسقط العمل به". 
، دار الكتب اج الوصولنهایة السّول شرح منهم): ١٣٧٠هـ/٧٧٢(ت  انظر: الاسنوي، عبد الرحیم بن الحسن )٣(

 ،  ٣٠ص، ٤، جالمحیطالبحر ، والزركشي، ١٥١، ص١م، ج١٩٩٩العلمیة، بیروت، 
من  ملحوظة:. ٧٧٣-٧٧٢ص، ٢ج إرشاد الفحول،، والشوكاني ٧١-٧٠ص، ٢ج، الفروق: القرافي، انظر )٤(

(ت  لرحمن، جلال الدین عبد ايالسیوط انظر:العلماء من أخرج الشّرط والغایة من مفهوم الصّفة، 
م، ٢٠٠٠، دار ابن كثیر، بیروت، ٤. تقدیم وتعلیق: مصطفى البغا، طفي علوم القرآن الإتقان م):١٥٠٥هـ/٩١١

، وهي قضیّة خلافیّة، ولیست محلّ اتّفاق بین العلماء، فالمفاهیم الأصولیّة ترجع كلّها إلى مفهوم ٧٤٢ص، ٢ج
، والمخصّص بالكون في زمان أو مكان موصوف الصّفة، فالمحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدّهما

(الحاشیة المسمّاه: إدرار الشّروق على أنواء ٧١، ص٢، جالفروقالقرافي، انظر: ، بالاستقرار فیهما، وكذا البقیّة
 هـ) المهم أنّ الصفة لفظ مقیّد لآخر، أي مُقلّل لشیوعه.٧٢٣البروق لأبي القاسم الشاط 

 .١٥٠ص ،١ج ول،انظر: الإسنوي، نهایة السّ  )٥(
، مجلة جامعة حضرموت) انظر: شروط مفهوم المخالفة من: علي، حسب االله: "مفهوم الصّفة عند الأصولیین"، ٦(

 .٢٥-٢٢م، ص٢٠٠٤، سنة ٦، ع٣مج
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لاغیة، وغیر معتبرة عندهم، ولذلك فقد وضعوا محترسات أو تنبیهات بین یدي هذا المفهوم ومن 
 :)١(أهمّها

صّفة المذكورة هنا لیست الصّفة المعهودة المعروفة بالنّعت عند النّحاة، وإنّما الصّفة أولاّ: أنّ ال
. وبهذا المفهوم أخذ جمهور الأصولیین، وكثیر )٢( بلاغيالمعنویّة، فهي هنا: مصطلح أصولي 

وقد نصّ الشوكاني على أنّ الصّفة بهذا المعنى تُعدّ من المباحث اللغویّة من أهل اللغة، 
 . )٣( لةالأصی

 .)٤( معتبرةتكون الصّفة المذكورة مقصودة لذاتها، فإن كانت غیر مقصودة فهي غیر  نثانیا: أ

ثالثا: أن یكون نقیض الصّفة خاطرا بالبال، فمن الصّفات ما لا یقبل العكس أو النّقیض حسب 
 .)٥(مصطلحاتهم 

ل من عُني بمشكلة اللفظ والمعنى ثالثا: الأصولیّون: لم یكن اختیار الأصولیّین عشوائیّا، فهم أوّ 
أشد حرصا من اللغویّین في ضبط مدلولات العبارة، وتطبیق معاني الألفاظ؛  ، فقد كانوا)٦(تاریخیّا

لأنّ غایة اللغویّین في مجملها نظریّة تتركّز في حفظ اللغة وصیانتها من اللحن، وإساءة 
ن من الدّرس اللغوي عملیة تطبیقیّة تهدف الاستعمال، والتّحریف الدّلالي، بینما غایة الأصولیّی

                                                 
من الباحثین من وضع هذه التنبیهات، تحت عنوان: شروط العمل بمفهوم المخالفة، انظر: عبد الحمید، "مفهوم المخالفة عند  )١(

 .١٨١-١٧٧م، ص٢٠١٢هـ، یولیو١٤٣٣، شعبان٢٦، س٥١لأصولیین وتطبیقاته في القانون المدني الأردني" عا
، فیما رواه البخاري الدلیل على أنّ المقصود لیس النعت عند النحاة فقط، قول أهل الأصول: في قوله صّلى االله علیه وسلم )٢(

: (مطل الغني اري وباب تحریم مطل الغني عند مسلم، ما نصّهومسلم في صحیحیهما تحت باب: مطل الغني ظلم عند البخ
، والغني في الحدیث مضاف إلیه ولیس نعتا، وقد جاء وصفا مقیّدا، فلیس أي مطل یدخل في دائرة الظّلم، وإنّما مطل ظلم)

 .٣٠ص، ٤الزركشي، البحر المحیط، جالغني، وتسویفه؛ لأنّه القادر على القضاء. انظر: 
، من الأصولیین واللغویین بمفهوم الصّفةأشهر من أخذ  ، فقد ذكر٧٧٣-٧٧٢، ص٢، إرشاد الفحول، جشوكانيالانظر:  )٣(

مفهوم الصّفة عند وانظر أیضا: تفصیل الحجج وبسط الأدلة ومناقشتها في الموضوع نفسه من: علي، حسب االله، 
 .٢٢-١٠، صالأصولیین

كُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ أساس القصدیة قوله تعالى:(لا جُنَاحَ عَلَیْ  )٤(
صود، فلم یُذكر إذ الوصف في هذه الآیة غیر مق ]،٢٣٦[البقرة: قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ)

-٣٣ص، ٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  لتعلیق الحكم به، وإنّما جاء قصدا لبیان رفع الحرج عمّن طلّق قبل المسیس.
٣٤. 

مررت برجل عاقل أو بزید العالم، فهذا لا یقتضي بالضّرورة نفي العقلانیّة عن غیر هذا الرّجل، كما مثال ما لا یقبل النقیض:  )٥(
 .٣٤، ٤ج البحر المحیط،م منه أنّ غیر زید جاهل، فالقصدیة شرط واجب في المفهوم. انظر: الزركشي، لا یُفهَ 

 م،١٩٨٦، ٤١، ع٧، معهد الإنماء العربي، لبنان، مجالفكر العربي: "الدلالة عند الأصولیین"، عبد الكریممجاهد، انظر:  )٦(
 .١٢٩ص



 .م٢٠١٧ )١العدد ( ،)١٣المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٢٧ 

إلى التوفیق بین أغراض الشّریعة وحاجات النّاس المتجدّدة، أي مراعاة أمري الدّین والدّنیا عند 
 .)١(استخراج الأحكام وتطبیقها

 مفهوم الصّفة:المطلب الأوّل: المشتقّات و 

وإنّما توضیح أثر اسم  ها،ءلیس المقصود في هذا المطلب دراسة المشتقّات، ولا استقصا
(عاملین غیر مهملین) وما یُمكن  وصفین لمفهومین دلالیین معتبرینالفاعل والمفعول من حیث كونهما 

 استخراجه من دلالات بلاغیة أخرى تتعلّق بهما في سیاق مفهوم الصّفة.

 )٢(اسم الفاعل: (فاسق) المسألة الأولى:

بِنَبَأٍ فَتبََیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا  فَاسِقٌ وا إِن جَاءكُمْ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ  قال تعالى:
 ]٦[الحجرات: عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾

بحاجة إلى تبیّن  (اسم الفاعل) یدلّ المعنى الأوّلي المباشر لهذه الآیة على أنّ خبر الفاسق
ذي أُخذ بدلالة الخطاب ومفهومه فهو قبول خبر العدل دون الحاجة إلى وتثبّت، وأمّا المعنى الثاني ال

 .)٤(، وهو أصل للقاعدة الشرعیة المعروفة: الأصل في المسلم براءة الذمة)٣(التَبیُّن أو التثبّت

وفي الآیة معنى ثالث یؤخذ من جملة التركیب، وهو إمكانیّة مجيء الفاسق بخبر، أو نقله 
ك قلیلا، أو هكذا ینبغي أن یكون على ما أفادته (إن)، لا كما الحال في زماننا للمسلمین، وإن كان ذل

كثیرة، كالمعنى النّفسي  رخَ . ولیس هذا فحسب، فإنّ الآیة بدلالة اسم الفاعل تنفتح على معانٍ أُ )٥(هذا
ن، ویكفي الإیحائي، فیكفي الفاسق أنّه محل ریبة بین المسلمین، حتّى لو كان خبره صادقا بعد التبیّ و 

 .العدل أو غیر الفاسق عموما أنّ خبره محل رضى وقبول

                                                 
 .١٤٦ص، ولیین""الدلالة عند الأص: عبد الكریممجاهد، انظر:  )١(
 .٣١، ص٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  )٢(
، دار إحیاء ١، طأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنم): ١٩٧٣هـ/١٣٩٣(ت ، محمّد الأمینالشنقیطي انظر: )٣(

 .١٦٦ص، ٥جم، ١٩٩٦التراث، بیروت، 
، ١. تحقیق: محمد عبد السّلام، طصولالمستصفى من علم الأم): ١١١١هـ/٥٠٥) انظر: الغزالي، أبو حامد محمد(٤(

 (الأصل الرابع: دلیل العقل والاستصحاب).١٥٩، ص١ج م،١٩٩٣دارا لكتب العلمیة، بیروت، 
لقد أشار الرّازي في لطیفة إلى هذا المعنى، حیث قال: "إنّ المؤمن كان موصوفا بأنّه شدید على الكافر غلیظ  )٥(

بأ، فإن تمكّن منه یكون نادرا، فقال: (إن جاءكم) بحرف الشّرط الذي لا علیه، فلا یتمكن الفاسق من أن یخبره بن
. إشراف مكتب التوثیق التفسیر الكبیر :م)١٢٠٧هـ/٦٠٤(ت  : الرّازي، فخر الدین محمدانظریُذكر إلا مع التوقّع" 

 .٦١٠٢، ص١٠مج م،٢٠٠٥، دار الفكر، بیروت، ١والدّراسات في دار الفكر، ط
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وبهذا نتبیّن أنّ اسم الفاعل في هذه الآیة له مفهوم دلالي معتبر، من حیث المعنى ومعنى 
، كالاحتراز في نقل الأخبار وقبولها، وتوظیف ذلك في المعنى، وما یتفرّع عنه من دلالات مقصودة

رها، وكذا باقي الآفات الاجتماعیّة والسیاسیّة والاقتصادیّة التي تبُنى قضیة(الإشاعات)، وتجنّب خط
 على نشر الأخبار.

 (محجوبون) المفعول: اسم المسألة الثانیة:

 ]١٥إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾[المطففین: كَلاَّ ﴿ :قال تعالى

أهل الشّقاء ممن یكذّب بیوم الدّین محجوبون تدلّ الآیة في معناها الأوّلي المباشر على أنّ 
عن رؤیة الحق تبارك وتعالى، وهذا هو المعنى الأساسي، وهي في الوقت نفسه تُشعر بنقیض ذلك مع 
أهل السّعادة، وهذا النّقیض هو معنى المعنى في هذا المقام، حیث تقتضي إثبات الرؤیة لأهل 

أي بالنّقیض، ولو أخذوا به لأبطلوا مبدأ من مبادئهم في  الإیمان، ولذلك لم یأخذ المعتزلة بالمفهوم،
 .)١( القیامةهذه الآیة، وهو عدم رؤیة االله عزّ وجل یوم 

ولا شك في أنّ دلالة الحجب في الدّنیا قاسیة، فكیف إذا كانت في الآخرة، ومن االله عزّ وجلّ، 
 . والعكس صحیح، فإنّ رؤیة االله عز وجل یوم القیامة غایة السّعادة

إذن، لقد كان لاسم المفعول دلالة مفهومیّة معتبرة عند أهل السنّة والجماعة، من حیث رؤیة 
كالاجتهاد في  االله عزّ وجل یوم القیامة، وما یتفرّع عن الرؤیة من دلالات أخرى مقصودة هي الأخرى

المفهوم لیس . على أنّ هذا الاتّساع في المعنى، من جهة العمل من أجل الحصول على هذه الجائزة
خاصّا باسم الفاعل والمفعول دون غیرهما من المشتقّات، فكل مشتق، إذا تحقّقت فیه شروط الصّفة، 

 .یُمكن حمله على المفهوم

 

 

                                                 
. جمع تفسیر الإمام الشّافعيم): ٨١٩هـ/٢٠٤(ت  ن: الشافعي، أبو عبد االله محمّد بن إدریسانظر المسألة م ١)(

الزجّاج، ، و ١٤٣٠، ص٣م، ج٢٠٠٦السعودیّة،  (رسالة دكتوراه)، الدار التدمریّة، وتحقیق ودراسة: د. أحمد الفرّان
، عالم الكتب، ١یل عبده شلبي، ط. تحقیق: عبد الجلمعاني القرآن وإعرابهم): ٩٢٣هـ/٣١١إبراهیم بن السرّي(ت

وبحواشیه أربعة  الكشّاف م):١١٤٣هـ/٥٣٨(ت  الزمخشري، أبو القاسم محمودو  ،٢٩٩، ص٥م، ج١٩٨٨بیروت، 
، ٧٠٨، ص٤ج م،١٩٩٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١كتب. ضبط وترتیب: محمد عبد السّلام شاهین، ط

 .٣١، ص٤، جالبحر المحیطوالزركشي، 



 .م٢٠١٧ )١العدد ( ،)١٣المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٢٩ 

 التّنكیر ومفهوم الصّفة:المطلب الثاّني: التّعریف و 

هذا النّوع تمثیلا لمسألتین، واحدة تختصّ بالتّعریف وأخرى بالتنّكیر، على في هذا المطلب أقف 
 من القیود، ولیس حصرا لطرق التعریف والتنكیر.

 : (مطل الغني)المسألة الأولى: المضاف إلیه

 . )١(»مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

دلالة  لمفهومایُشیر هذا الحدیث إلى حُرمة التّسویف والمماطلة من القادر على السّداد، وفي 
على أنّ تأخّر الفقیر أو المحتاج أو غیر القادر على سداد دینه لیس ظلما، وهذا أُخِذ من قید الغنى، 
فأفاد معنى خفیا، ولكنّه مقصود. وفي الحدیث معان إیحائیّة كثیرة، منها: تحریم الظّلم والمضارّة 

ة عثرة الفقیر، وعدم الإلحاح علیه في السّداد، ، وإقالعموما، وفي المقابل الدّعوة إلى التعاون، والتّعاضد
 إن لم یكن قادرا.

معنى مباشرا، وآخر فُهم بالتلویح من خلال المفهوم، فنقیض المعنى وهذا یعني أنّ للإضافة 
 خر التي تتولّد من الدّلالة والسّیاق.المعاني الأُ  وكذلكمقصود، كما المنطوق، 

 : (أحد)المسألة الثاّنیة: التنكیر

نْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تقَُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴾[التوبة: :ل تعالىقا  ]٨٤﴿ولاََ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّ

(أحد) المصدّرة بالنّهي في معناها الأوّلي على عدم جواز الصّلاة على من مات  تدلّنا النكرة
ى فیها فهو وجوب الصّلاة على من المنافقین، وعدم الدّعاء له عند قبره. أمّا مفهومها، أو معنى المعن

 . )٢(وغیره من الأصولیینما قال به القرافي  وهو-ما یقتضیه نقیض الحكم الأوّل  هذا-المؤمنین 

وعند الشافعیة، أنّ نقیض الأول یلزم منه عدم تحریم الصّلاة على المؤمنین، لا وجوبها كما 
دخل تحته الوجوب والنّدب والكراهة، لأن قال القرافي، وفرق بین الوجوب وعدم التحریم، إذ الثاني ی

 .)٣( وما قیل في الصّلاة یُقال في القیام على القبر ،أعم من الضدّ(الوجوب) (عدم التحریم) النّقیض

                                                 
 من: الإشبیلي، أبو محمّد عبد الحق ١٩٥٦، انظر: باب فضل إنظار المعسر، حدیث رقممتفق علیه ١)(

، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ١. تحقیق وتعلیق: طه أبو سریح، طالجمع بین الصّحیحینم): ١١٨٦هـ/٥٨٢(ت
 .٥٣٤ص ،٢م، مج٢٠٠٣

 .١٣ص، ٤، جالبحر المحیط، الزركشي، و ٧١، ص٢، جالفروق انظر: القرافي، ٢)(
 .١٣ص، ٤، جالبحر المحیط، الزركشيانظر:  ٣)(
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 ١٣٠ 

وبهذا یتبیّن لنا أنّ الآیة الكریمة فیها دلالة ظاهرة مقصودة، وأخرى مستترة مسكوت عنها، 
، كردع ستدلال أقلّ شأوا من الأولى، من حیث الظّهورولكنّها مقصودة هي الأخرى وإن كانت في الا

فلنا أن نتخیّل حال شخص رفض أهل الشأن من المسلمین الصّلاة علیه، فلا  .المنافقین واعتزالهم
 أمّا نقیض ذلك ففیه من التزكیة والشهادة ما فیه.  ،الصّلاة جائزة ولا ما كان دونها

 فة:ومفهوم الصّ  شبه الجملةالمطلب الثاّلث: 

بشبه الجملة الظّرفیة، ، واحدا یتعلّق شبه الجملةمثالین یندرجان تحت في هذا المقام سأحلّل 
وأحاول الوقوف على دلالتهما من جهة المفهوم، وما یتفرّع والآخر بشبه الجملة من الجار والمجرور، 

م كان لها مفهوم من القیود التي إن قُصِدت في الكلا فشبه الجملةعن ذلك من معانٍ أخرى مقصودة. 
 الأزمنةمعتبر، فقولنا: بِع یوم الخمیس، أو التسجیل یوم السبت، أو الاقتراع یوم الثلاثاء معناه أنّ هذه 

مقصودة لذاتها، فإن كان ذلك كذلك، فلا یجوز البیع أو التّسجیل أو الاقتراع قبلها ولا بعدها، ولیس 
شبه الجملة الظرفیة یقال في مذكورة، وما یُقال في خر تتعلّق بالظّروف الهذا فحسب، فهناك معانٍ أُ 

هو  شبه الجملةكما سیتّضح من خلال المسألتین الآتیتین. ولعلّ متعلّق  قَسیمَتها من الجار والمجرور،
من مفهوم الصّفة، هذا فضلا عن الشّروط الأخرى السّابقة  شبه الجملةالسبب الرئیس وراء اعتبار 

 .)١(الصّفة لمفهوم

 )٢(شبه الجملة: (یوم الجمعة)ة الأولى: المسأل

لاَةِ مِن  فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  یَوْمِ الْجُمُعَةِ قال تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ
 ]٩[الجمعة: الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(یوم الجمعة) أنّ وجوب الجماعة، وترك البیع خاص  ة، وتحدیدا من قیدیؤخذ من هذه الآی
بالنّداء یوم الجمعة، وما عدا ذلك فله أحكام أخرى، وبمعنى آخر: فإنّ للجمعة أحكاما سوى الصّلوات 
الأخرى، أحكاما تتعلّق بالصّلاة والخطبة، وما تقدّم من وقت وما تأخّر، وأخرى تتعلّق بالبیوع أو العقود 

 عموما من حیث الفساد والصحّة، وغیر ذلك من سعي بالقلوب والنیّة وترك العمل. 

                                                 
إلى الصّفة.  یرجعانالزّمان والمكان  يمفهومنقل الزركشي، والشوكاني رأیا لإمام الحرمین الجویني یرى فیه أنّ  )١(

 .٧٨٠ص، إرشاد الفحول، والشوكاني، ٤٥، ص٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي، 
هوم الزمان في معرض حدیثه عن مفهوم المخالفة، وذكر مثالا على ذلك، قوله أشار الدكتور تمّام حسّان إلى مف )٢(

 ]، أي أنّه لم یعد موضع رجاء في الوقت الحاضر٦٢[هود: (قَالُواْ یَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِینَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا)تعالى: 
دلالات أخرى تتُبیّن بما یتعلّق بهذا  )، ولا شك أنّ في التعبیر١٣٤ص ،مفاهیم ومواقفانظر: تمّام حسّان، (

 .الزّمان من تاریخ الدّعوة
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وجماع ذلك كلّه الاشتغال بالجمعة، وتحصیل أكبر قدر ممكن من الأجر والثّواب، وكلّه من 
باب الدلالة على الخیر، والتنبیه على مضاعفة الأجور، والتّحذیر من تفویت الفرص، على وجه من 

وفي المقابل التوسعة على النّاس في بقیّة الأیّام من حیث القیود أو الضوابط المنوطة  لزام.التّشدید والإ
 بیوم الجمعة.

 (في المسجد) شبه الجملة: المسألة الثانیة:

بْنِ أَبِي اعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ یُمَرَّ عَلَیْهَا بِجَنَازَةِ سَعْدِ 
مَا صَلَّى (اسُ، وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ عَلَیْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَیْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّ 

 . )١( )الْمَسْجِدِ فِي رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَیْلِ ابْنِ الْبَیْضَاءِ إِلاَّ 

على جواز الصّلاة على  المُصَدَّر بحرف الجربقید المكانِ دلالة مباشرة یدل هذا الحدیث 
المیّت في المسجد، وفي مفهومه أو معنى معناه ردّ على من یُنكر الصّلاة على المیّت في المسجد. 

هر ولا ینجس بموته، خر، كالدّلالة على أنّ المیّت طاولیس هذا فحسب، فإن المكان ینفتح على معانٍ أُ 
، حیث نصّت الأحادیث على فضل التعلّق وفیه أیضا أنّ المسجد خیر البقاع للمرء، حیّا ومیتا

 في-عنهرضي االله -تكون الصّلاة على سعد أن-عنهارضي االله -بالمساجد، واختیار السیّدة عائشة 
 المسجد له دلالات وعِبَر.

 الصّفة: المطلب الراّبع: الاستثناء والحصر ومفهوم 

، وله )٢(ویُقصَد بالمفهوم في هذا المطلب، ثبوت نقیض الحكم السّابق للمستثنى منه للمستثنى
 . )٤(، وسأقصر حدیثي في هذا المقام على ثلاثة منها)٣(طرق كثیرة محلّها علم البیان

 

 

                                                 
، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث، صحیح مسلم م):٨٧٤هـ/٢٦١النیسابوري، مسلم بن الحجّاج(ت ١)(

 (باب الصلاة على الجنازة في المسجد).٦٦٨، ص٢بیروت، ج
 .٤٩، ص٤ج ،البحر المحیطانظر: الزركشي،  )٢(
 وما بعدها. ٣٨١م، ص٢٠٠٤، دار الفرقان، ٩، ط(علم المعاني) البلاغة فنونها وأفنانهاانظر: عباس،  ٣)(
طرق القصر أو الحصر كثیرة، وقد فصّل أهل البیان القول فیها تفصیلا، ولكنّني في هذا المقام سأقتصر على  )٤(

یر مثلا؛ لأنّ لتلك الطرق أبوابا رئیسة عند الأصولیّین وربّما فصّلت في هذا المقام خلافا للتعریف والتنكأشهرها، 
 .٧٨٠ص ،إرشاد الفحول، انظر الشوكانيلكثرة أمثلتها، مقارنة بغیرها. 
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 الحصر بتقدیم النفي على (إلا) ومفهوم الصّفة: أوّلا:

، نحو: ما قام إلا زید، ومعنى ذلك: )١(ة كما یقول الشّوكانيوهذه أقوى صیغ الحصر في العربی
")٢(نفي القیام عن غیر زید وإثباته له  . )٣(. قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

یدل هذا التعبیر بمعناه المباشر على ثبوت النّكاح، وتقییده أو تخصیصه بالولي، وبمفهومه 
اد النّكاح في حال غیاب هذا القید. وفي المعاني الإضافیّة الأخرى حدیث یطول عن أهمیّة على فس

 .الوليّ في عقد النّكاح بالنّسبة لكلا الطّرفین

 ثانیا: الحصر بـِ (إنّما) ومفهوم الصّفة: 

مع ، إلا أنّ أهل البلاغة یرون أنّ سیاق النفي أو ما یشبهه )٤(وهو قریب مِمّا قبله في القوّة
إلا أن یخرج الكلام عن مقتضى الظاهر فتنزل واحدة مكان اللهمّ الاستثناء أقوى من (إنّما)، 

، كقوله صلّى االله إِثبات الحُكم للمذكور وَنَفیه عَمَّا عَدَاهُ . وعلى العموم فالحصر بإنّما یُفید )٥(الأخرى
 .)٦(علیه وسلم: "إنّما الماء من الماء"

، فلا غسل إلا )٧(الحدیث على عدم وجوب الغسل من غیر الماء یدلّ المعنى المباشر لهذا
أو بإنزال، فلو قبّل المرء أو استمتع في أي موضع من جَسدِ من تحلّ له، فلا غسل علیه إلا إذا أنزل، 

 .)٨("إذا التقى الختانان وجب الغسل" التقى الختانان(كنایة عن الجماع) لحدیث:

 لها ومفهوم الصفة:ثالثا: تقدیم المعمولات على عوام

تنازع العلماء في دلالة التقّدیم بین الأهمیّة والاختصاص، وحشد كلّ فریق ما یُسند رأیه، وقد 
یدلّ على  التقّدیم لاتبیّن لي أنّ الرّاجح من القول هو ما ذهب إلیه ابن أبي الحدید، من أنّ 

                                                 
، م المعاني)ــــ(عل البلاغة فنونها وأفنانها، و: فضل عبّاس، ٧٧٩ص ،اد الفحولـــــإرش ،انظر: الشوكاني )١(

 .٣٨٥-٣٨٤ص
 .٤٩ص ،٤ج ،لمحیطالبحر اانظر: الزركشي،  )٢(
، تحقیق: مصطفى عبد المستدرك على الصحیحینم): ١٠١٤هـ/٤٠٥النیسابوري، أبو عبد االله الحاكم محمّد(ت )٣(

 .٢٧١٥، حدیث رقم: ١٨٧، ص٢م، ج١٩٩٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١القادر عطا، ط
 .٧٧٩ص ،إرشاد الفحول، ، والشوكاني٥١ص، ٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  ٤)(
 .٣٩١، ص(علم المعاني) البلاغة فنونها وأفنانهاوما بعدها، وعباس،  ٣٢٨، صدلائل الإعجازانظر: الجرجاني، ٥)(
 باب: إنّما الماء من الماء. ٢٦٩، ص٣٤٣، حدیث رقم: ١، جصحیح مسلم، مسلمالنیسابوري  ٦)(
 .٧٠ص، ٢، جالفروقانظر: القرافي،  ٧)(
 .٢٧١، ص١،جنَسْخِ الْمَاء مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوب الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ ، باب: ح مسلمصحیانظر: النیسابوري مسلم،  ٨)(
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. وثمرة ذلك )١(عدم إفادته الحصر الاختصاص إلا بالقرائن، وإلا فقد كثر في القرآن التّصریح به مع
كلّه أنّ من حمل التقّدیم على الأهمیّة والعنایة نفى الاختصاص بالضّرورة، ومن حمله على الحصر أو 

، ى تحت هذا العنوانمن أن تُحص ثرالاختصاص فقد أثبت المفهوم. والأمثلة على التقّدیم والتأخیر أك
 ن، واحدة لتقدیم الجار والمجرور، وأخرى لتقدیم المفعول به.ولكنّني سأمثّل لتقدیم المعمولات بمسألتی

 )تقدیم الجار والمجرور ومفهوم الصّفة(المسألة الأولى: 

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِینَ «قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: 
 .)٢(»وَمِائَةٍ 

ي المثال مقیّدة بصفة مقصودة، وهي السّوم، إذ لولا اختصاص الحكم بحالة السّوم إنّ الزّكاة ف
، فأیّما غنم كانت هذه صفتها فإنّ فیها الزّكاة، وفي ذلك دلالة تفُهم )٣(لوقع ذكر السّوم لغوا لا فائدة فیه

إنّ الإثبات في أنّ الغنم المعلوفة، وهي نقیضة السّائمة لا زكاة فیها، وهكذا فوهي من هذه الصّفة 
 .)٤(السائمة أسقط ما في غیرها

وفي تقدیم الجار والمجرور معانٍ إیحائیة أخرى، فالحدیث ینظر إلى مصلحة العباد وأحوالهم، 
فلا یستوي في دفع الزّكاة من یعلف غنمه، ویتكلّف لها، مع من یعتمد على الرّعي، فالدّین مبناه كلّه 

 ، من حیث ریّها أو عدمه.ى في زكاة الزّروععلى العدل، وهذا یُشبه أبوابا أخر 

 )تقدیم المفعول على الفعل والفاعل ومفهوم الصّفة(المسألة الثانیة: 

 ]٥﴿إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴾[الفاتحة: قال تعالى:

                                                 
ملحوظة: ظاهر كلام البیانیّین أنّ الاختصاص، والحصر، والقصر كلّها مصطلحات لمعنى واحد، إلا أنّ بعض ١) (

الحكم لشيء، والإعراض عمّا سواه، فهو  العلماء رأى أنّ الاختصاص غیر الحصر، فالاختصاص یكون بإعطاء
ابن أبي الحدید، عبد الحمید  مسكوت عنه، والحصر یكون بإعطاء الحكم له، والتعرّض بنفیه عمّا عداه. انظر:

تحقیق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة  .الفلك الدّائر على المثل السّائر م):١٢٥٨هـ/٦٥٦(ت  هبة االله
 ،البحر المحیط، والزركشي، ٢٥١-٢٤٥ص ،٤ج بآخر الجزء الرّابع من المثل السّائر)،(مطبوع  مصر، القاهرة

 .٥٩-٥٦ص ،٤ج
 .١٤٤١، حدیث رقم:٥٨٤، ص١، جالمستدرك على الصحیحینالنیسابوري الحاكم،  ٢)(
 .٣٣ص ،٤ج ،البحر المحیطانظر: الزركشي،  ٣)(
 .٣٠ص ،٤ج ،البحر المحیطانظر: الزركشي،  )٤(
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، وهذا یعني أنّ في الآیة )١(یرى الزّمخشري أنّ تقدیم المفعول في الآیة لقصد الاختصاص
فالتقدیم یُثبت الله أمرا، وفي الوقت ة واستعانة، ولكنّها مختصّة باالله عزّ وجل، منفیة عن غیره، عباد

ولیس هذا فحسب، فإنّ للتّخصیص بالتقّدیم دلالات أخرى لا حصر لها، یجمعها نفسه ینفیه عن غیره، 
ولا طاعة ولا استكانة ولا باب عظیم، وهو الانقیاد التام الله عزّ وجل، قولا وعملا، فلا خشوع ولا تذَلّل 

 عون ولا تأیید ولا توفیق إلا باالله. 

 المطلب الخامس: الشّرط ومفهوم الصّفة:

هذه إحدى الصّیغ المشهورة في المفهوم، وهي مستخدمة في الكلام الیومي بكثرة، نقول: إن 
ني، یعني إن لم فلا تفتحها، إن زرتَ مكّةَ فهاتف وافافتح الأبواب، یعني إن لم یحضر  الضّیوفحضر 

 ، وفي التمثیل لهذه الصیغة نقف على مسألتین:تزرها فلا داعي لمهاتفتي

 المسألة الأولى: (إنْ) ومفهوم الصّفة:

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ  قال تعالى: وَإِن كُنَّ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ ولاََ تُضَارُّ
﴾ [الطلاق: أُولاَتِ حَمْلٍ   ]٦فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

یدلّ المعنى المباشر لهذه الآیة، والذي هو محل اتفّاق بین العلماء على أنّ النّفقة حقّ للحوامل 
 وإذا كانتالسّكنى لكلّ  ﴿وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ﴾ اللائي بِنّ من أزواجهنّ، وهذا ما دلّ علیه الوصف

مطلّقة، فقد اجتمع للحامل البائن السّكنى والنّفقة معا، وقد دلّت الآیة بالمفهوم أو بدلیل الخطاب أنّ 
 .)٢((الحائل) لا نفقةلها البائن غیر الحامل

رعایة الحامل، سكنا ونفقة وإن كانت مبتوتة، فطلاقها  :وفي الآیة معانٍ نفسیة إیحائیة، أهمّها
هذا الإنفاق یكون سبیلا إلى عدم قطع الأواصر وربّما الرّجعة لاحقا إلى  لا یعني المضارّة بها، ولعلّ 

 . )٣(عصمة الزّوج بالطّرق الشرعیة المعروفة

 

                                                 
 .٢٣، ص١ج ،الكشّافخشري، انظر الزم )١(
. تحقیق: سالم الجامع لأحكام القرآنم): ١٢٧٢هـ/٦٧١، أبو عبد االله محمد(القرطبي :نظر التفصیل الفقهي للمسألة منا ٢)(

 .٣٠ص ،٤،جالبحر المحیط، وانظر: الزكشي، ١١١-١١٠، ص١٨جم،٢٠٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١البدري، ط
 فِي كُمْ  یُفْتِي اللّهُ  ِ قُل یَسْتَفْتُونَكَ ﴿رطي، حجب ابن عبّاس میراث الأخت مع وجود الولد، قال تعالى: ) وشبیه بهذا المثال الشَّ ٣(

وغیر ذلك من الأمثلة، انظر تفصیل القول في  ]١٧٦:النساء[ مَاتَرَكَ  نِصْفُ  فَلَهَا أُخْتٌ  وَلَهُ  وَلَدٌ  لَهُ  لَیْسَ  هَلَكَ  مْرُؤٌ  إِنِا الْكَلاَلَةِ 
 .١٦٩-١٦٨، صمفهوم المخالفة عند الأصولیینلأدلة ومناقشتها، من: محمد عبد الحمید، هذه ا

 



 .م٢٠١٧ )١العدد ( ،)١٣المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٥ 

 المسألة الثانیة: (مَنْ) ومفهوم الصّفة:

مَنْ «سَلَّمَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَ بن مسعود عنْ عَبْدِ اللَّهِ 
 . )١(»مَنْ مَاتَ لاَ یُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ «وَقُلْتُ أَنَا: » مَاتَ یُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْئًا دَخَلَ النَّارَ 

 )»)مَنْ مَاتَ لاَ یُشْرِكُ بِاللَّهِ شَیْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ «(وَقُلْتُ أَنَا: ( إنّ قول الصّحابي في نهایة الحدیث
لهو دلیل قاطع على العمل بالمفهوم في هذا المقام، فإذا كان الشّرك قیدا لدخول النّار، وهو المعنى 

 المركزي في الحدیث، فإنّ معنى المعنى یُشیر إلى أنّ انتفاءه سبیل إلى الجنّة.

 وفي الانفتاح الدّلالي للحدیث أرى معاني أخرى لا تقل في حجمها وقیمتها عن الأولى، ذلك
أنّ المسلم مهما بلغت ذنوبه فإنّ الأمل أمامه عریض ما لم یُشرك باالله شیئا، وهذا معنى نفسي عظیم 
یحث على العمل والتوبة، وعدم الیأس، وهو متعانق كل التعانق مع الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة 

 الصحیحة. 

 المطلب السّادس: العدد ومفهوم الصّفة:

ا المقام، تعلیق الحكم بعدد مخصوص یدل على انتفاء الحكم فیما عدا یُقصَد بالمفهوم في هذ
. أمّا عن العمل به، فیرى الشّوكاني أنّ العمل به معلوم، ولا یُنكره إلا )٢(ذلك العدد، زائدا كان أو ناقصا

 المفردة، غیر المثناة ولا المجموعة . وعند الأصولیین: أنّ أسماء العدد)٣(من لا یعرف لغة العرب
 .)٤(صیغة المثنّى أو الجمع لیس لها مفهومعلى أنّ الكثرة، بها نصوص بقرائن الأحوال إذا قُصد 

فَلَن یَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ  سَبْعِینَ مَرَّةً قال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 
 ] ٨٠وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ﴾ [التوبة: بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ 

                                                 

، وانظر المسألة من: الزركشي، البحر ٢٨١حدیث رقم:  ،٢٣١، ص١، جالجمع بین الصحیحینالإشبیلي،  ١)(
مَنْ بَاعَ نَخْلاً « ومن الأمثلة المشهورة في هذا المقام، قول الرسول صلّى االله علیه وسلّم:، ٣١ص ،٤ج المحیط،

، ١٧٤،ص٢،جالجمع بین الصحیحین(الإشبیلي،  متفق علیه »قَدْ أبُِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ 
 ).٣٠ص ،٤ج ،البحر المحیطالزركشي،  (انظر: المسألة بتمامها من: )١٢٧٧حدیث رقم: 

 .٧٧٥ص ،إرشاد الفحول، ، والشوكاني٤١ص، ٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  )٢(
 .٧٧٦ص ،إرشاد الفحول، الشوكانيانظر:  )٣(
 .٤١ص، ٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  )٤(



 سى مشاهرةمشهور مو د.                              ةالانفتاح الدّلالي في مفهوم الصّفة عند الأصولیین دراسة بلاغیّة تحلیلی 
 

 

 ١٣٦ 

هذه الآیة مشهورة في مفهوم العدد، فمن المعلوم أن النبيّ صلّى االله علیه وسلّم قال: لأزیدنّ 
إلا أنّ بعض العلماء قال: آیة التوبة  ،)١(على السّبعین، فعلم أنّ حكم ما زاد على السّبعین بخلافه

نْهُم مَّاتَ أَبَداً ولاََ تقَُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ  فصلت في الأمر، یقصدون قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّ
]، وتلطّف ابن المنیر فقال: لعلّ القصد بالاستغفار ٨٤كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة:

  .)٢(التخفیف

إذن، لقد أخذ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بمفهوم الخطاب إلى أن جاءت قرینة نصیّة 
صارفة، فلم یعد العدد معتبرا لذاته، وإنّما إشارة إلى الكثرة. ولذلك یرى بعض الأصولیین أنّ قصر 

كثیر كالألف الحكم على العدد لا یدل على نفیه عمّا زاد أو نقص إلا بدلیل، وخاصّة ما قُصد به الت
 . )٣(والسّبعین وغیرها مِمّا جرى من باب المبالغة، فلا یدلّ بمجرّده على التحدید

 المطلب السّابع: العلّة ومفهوم الصّفة: 

. قال )٤(یُقصَد بهذا المطلب تعلیق الحكم بالعلّة، بحیث تكون عین المذكور، لا متمّمة له
 .)٥(»كُلّ مُسكر حرام، وما أسكرَ كثیرُهُ، فقلیلُهُ حرام«رسول االله صلّى االله علیه وسلّم 

                                                 
 .٤٣ص، ٤، جالبحر المحیط، والزركشي، ٢٦٧ص ،١ج ،المستصفى من علم الأصولانظر: الغزالي،  )١(
 .٤٤ص ،٤، جالبحر المحیطانظر: الزركشي،  ٢)(
وعلى العموم فإنّ هذه الآیة من الأدلّة المعتبرة عند القائلین بمفهوم ٤٢ص، ٤، جالبحر المحیطر: الزركشي، انظ ٣)(

ةً  العدد، یقول ابن حجر العسقلاني: " ةِ مَنْ جَعَلَ مَفْهُومَ الْعَدَدِ حُجَّ فَةِ مِنْ  ،وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْقِصَّ وَكَذَا مَفْهُوم الصِّ
سَأَزِیدُ  :فَقَالَ  ،الدَّلاَلَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى السَّبْعِینَ بِخِلاَفِ السَّبْعِینَ  وَوَجْهُ  ،لَىبَابِ الأَْوْ 

ةِ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ یَقُمِ  ،ةِ وَأَجَابَ مَنْ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِالْمَفْهُومِ بِمَا وَقَعَ فِي بَقِیَّةِ الْقِصَّ  .عَلَى السَّبْعِینَ  وَلَیْسَ ذَلِكَ بِدَافِعٍ لِلْحُجَّ
فتح الباري شرح . ابن حجر العسقلاني، "الدَّلِیلُ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّبْعِینَ الْمُبَالَغَةُ لَكَانَ الاِسْتِدْلاَلُ بِالْمَفْهُومِ بَاقِیًا

 ، باب (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم).٤٦٧١و  ٤٦٧٠، حدیث٣٣٦، ص٨ج صحیح البخاري،
شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في  م):١٢٨٥هـ/٦٨٤(ت  انظر: القرافي، أبو العبّاس أحمد ٤)(

أو  الفروق، والقرافي، ٥١-٤٩م، ص٢٠٠٤. بعنایة: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت، الأصول
إرشاد ، الشوكانيو ، ٣٦ص ،٤ج ،المحیط البحروالزركشي، ، ٧٠ص ،٢، جأنوار البروق في أنواء الفروق

 .٧٧٤ص ،الفحول
، دار الرسالة ١. تحقیق: شعیب الأرناؤوط، طسنن ابن ماجهم). ٨٨٦هـ/ ٢٧٣، أبو عبد االله محمد(ت ابن ماجه ٥)(

دیث بهذا باب ما أسكر كثیره فقلیله حرام) والح ٣٣٩٢(حدیث رقم:  ٤٧٥، ص٤ج م،٢٠٠٩العالمیة، بیروت، 
 النص قويّ، وقد صحّحه الألباني.



 .م٢٠١٧ )١العدد ( ،)١٣المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٧ 

یدلّ المعنى الأوّلي المباشر لهذا الحدیث على حرمة كلّ مسكر، وبمفهومه على انتفاء الحرمة 
، فالعلّة هنا هي الإسكار، وقد تعلّقت بالقلیل والكثیر توضیحا وتمثیلا، وهي تدور )١(ا لا یُسكِرُ كثیرهمِمّ 

 جودا وعدما، فإذا وُجدت كانت الحرمة، وإذا انعدمت فالشّراب على أصل حِلّه.مع المعلول و 

أنّ بعض الشّراب لا یظهر الإسكار فیه لقلّته، أو لتخفیف نسبة  ومن الانفتاح الدّلالي المقصود
المُسكر فیه، والإشارة إلى الكثرة تردّ على هؤلاء، وأمثالهم ممن یلجأون إلى حیل غیر شرعیة من باب 

سویق منتجاتهم، فلا یكون في المنتج سوى نسب مئویة ضئیلة من المادّة المُسكرة، وهذا كلّه غیر ت
معتبر، فالنّظر في التّحریم إلى الكثرة لا إلى القلّة، حتّى وإن كانت بنسب ضئیلة، فما دام كثیر هذا 

حالیة  إشارة-نلاحظما ك-المشروب أو المادّة یُسكر فالحكم هو التّحریم. ولعلّ في العلّة ومفهومها
  .)٢(ومستقبلیة، لما سیلجأ إلیه النّاس من حیل وخداع في التعامل مع شرع االله

 المطلب الثاّمن: الحال ومفهوم الصّفة:

، عَنِ ابْنِ )٣(یُقصَد بذلك تقیید الخطاب بالحال، وهو عند الأصولیین من جملة مفاهیم الصّفة
لاَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ «نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَ 

 .)٤(»خُیَلاَءَ 

یدل هذا الحدیث في معناه الأساسي على حرمة جر الثوب خیلاء، ویُفهم منه بدلیل الخطاب 
والذي یبدو لي أن في الحدیث  .ئرة التهدیدأو بالمفهوم أن من جرّ ثوبه لغیر هذه الصفة فهو خارج دا

جرّ الثوب سبیل إلى الخُیلاء، ومع ذلك، فلا أرى أنّ الخیلاء مقصورة على جرّ  معنى آخر، مفاده أنّ 
 . )٥(الثوب، فهذا من باب التّمثیل لا الحصر، فقد یقع الخیلاء في القمیص أو الإزار أو غیر ذلك

لبعید هو ذم الكبر، والبطر، وغَمْط النّاس، واحتقارهم، المعنى الإضافي أو اومنه یؤخذ أنّ 
 وخاصّة: التواضع، وخفض الجناح، والسّكینة. والحث على مكارم الأخلاق، 

 

                                                 
 .٧٠ص، ٢ج، الفروقانظر: القرافي،  ١)(
والتنسیق الأمني مع هذه الحیل موجودة كثیرا، منها ما یكون بتغییر الأسماء، كالرّبا والفائدة، والخمر والمشروبات الرّوحیة،  )٢(

 إسرائیل...إلخ. وكما كانت تفعل بن الحیوانات) (شحوم، ومنها ما یكون بتغییر المادةالعدو المحتل والجاسوسیّة
 .٧٨٠ص،إرشاد الفحول، الشوكانيانظر:  )٣(
، دار طوق النّجاة، ١. تحقیق: محمد زهیر الناصر، طصحیح البخاريم): ٨٧٠هـ/٢٥٦، محمد بن إسماعیل(تالبخاري )٤(

 باب: من جرّ إزاره من غیر خُیلاء. ٥٧٨٣، حدیث رقم: ١٤١، ص٧هـ، ج١٤٢٢
 وما بعدها. ٢٥٠، ص١٠، ج، فتح الباري شرح صحیح البخاريالعسقلاني ابن حجر :انظر )٥(



 سى مشاهرةمشهور مو د.                              ةالانفتاح الدّلالي في مفهوم الصّفة عند الأصولیین دراسة بلاغیّة تحلیلی 
 

 

 ١٣٨ 

 المطلب التاّسع: اللّقب ومفهوم الصّفة:

وهو تعلیق الحكم على أسماء الأعلام، أو الأنواع، أو الذّوات عموما، بما فیها الأجناس، 
، وسبب ذلك انعدام  رائحة العلّة )٢(، وهو أضعف المفاهیم العشرة عند الأصولیین)١(ةجامدة أو مشتقّ 

ه آخر المطالب، وعلى الرّغم من ضعفه من حیث المفهوم إلا أنّ العلماء تُ لْ عَ أو التعلیل منه، ولذلك، جَ 
من أخذ بمفهوم خرّجوا علیه مسائل فقهیة كثیرة، ولكنّها كلّها تقع ضمن دائرة الخلاف بین الفقهاء، ف

اللقب، أخذ بما تفرّع عنه من مسائل، ومن لم یأخذ به، كان له رأي آخر، وبهذا نتبیّن أنّ أدلّة الأحكام 
 الماءو  (التّراب وهنا ثلاث مسائل متعلّقة بثلاث كلمات .)٣(سببٌ رئیس في الخلاف بین الفقهاء

فإذا كان هذا المفهوم على ما فیه ، المسجد) وهي ثلاث لأدلّل على العمل به، مع ما فیه من خلافو 
من خلاف ینهض بمسائل فقهیّة معتبرة، فكیف بالمفاهیم الأخرى التي هي أكثر قوّة، وأوسع اتفّاقا بین 

 العلماء.

وفي روایة » مسجدا وطهورا ت لي الأرضُ جُعِلَ «صلّى االله علیه وسلّم: رسول االله قال  المسألة الأولى:
 .)٤(أخرى: وترابها طهورا

أنّ التیمّم بغیر التّراب لا یجوز، فالتّراب مفهوم لقب؛ لأنّه اسم العلماء من هذا الحدیث فهم 
بالتیمّم من غیره،  فالتّراب لانسجامه مع ذكر الأرض أولى .)٥(جنس، وهذا رأي معتمد عند الشافعیّة

جنس  هو-أرىفیما  –ومع ذلك فقد أجاز العلماء التیمّم بغیر التّراب مِمّا هو طاهر؛ لأنّ المقصود 
 .الأرض، لا التّراب بعینه، وما ذُكر التّراب إلا لأنّه المتبادر إلى الذّهن إذا ذُكرت الأرض

 

                                                 
ولم یقل به إلا بعض . ٧٢-٧٠، ص٢ج ،الفروق ، والقرافي،٤٩ص ،تنقیح الفصولشرح القرافي،  انظر: )١(

 .٧٧٨ص ،إرشاد الفحول، وانظر تفصیل من أخذ به من: الشوكاني، ٧١ص، الفروقالقرافي، انظر:  ،الفقهاء
 .٧٠ص،الفروقالقرافي،  ٢)(
أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى  وفي هذا الموضوع كتاب نفیس بعنوان: )٣(

 سعید الخن.
 ، باب: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.٤٣٨حدیث رقم:  ٩٥، ص١، جصحیح البخاريالبخاري،  ٤)(
 .٧٣-٧٢ص، الفروقالقرافي،  ٥)(



 .م٢٠١٧ )١العدد ( ،)١٣المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٣٩ 

حتیّه ثمّ « قال رسول االله صلّى االله علیه وسلّم لأسماء في دم الحیض یُصیب الثّوب: المسألة الثانیة:
 . )١(»اقرضیه بالماء

لا یُزیل  أو غیره من الموائع أو السوائل ما خلا الماءخلّ أنّ ال أخذ العلماء من هذا الحدیث
النّجاسة، خلافا لأبي حنیفة؛ لأنّ الماء اسم جنس، ومفهوم لقب، یعني أنّ غیر الماء لا یُزیل 

 .)٢(النّجاسة

ة أحدكم إلى المسجد فلا أإذا استأذنت امر « رسول االله صلّى االله علیه وسلّم: قال سألة الثالثة:ا
 .)٣(»یمنعها

 نلاحظ أنّ (المسجد) في الحدیث مفهوم لقب معتبر؛ لأنّ رائحة التعلیق ووجود القرینة ظاهر
فهو محلّ عبادة بخلاف غیره، وكفى بالعبادة قرینة وتعلیقا، فالنهي عن  (أقصد التعلّق بمكان خاص)

من الخروج إلا المنع مخصّص بالخروج إلى المسجد، ویفهم من الحدیث إذن أنّ للزوج أن یمنع امرأته 
كما أنّ في الحدیث  .إن تمحّض القصد وأُمِنت الفتنة بإذنه ما خلا خروجا إلى المسجد أو ما في معناه

إشارة خفیّة إلى لزوم المرأة بیتها، ولا یكون ذلك كذلك إلا للخیریّة المنوطة بالبیت، والمفسدة المترتبّة 
 على الخروج.

؛ لأنّ من )٤(ة مع قرائن الأحوال، ووجود رائحة التعلیقوخلاصة القول في مفهوم اللقب أنّه حجّ 
. وفي المعاني الإضافیّة الأخرى نلمس الدّلالة القاطعة )٥(قال: رأیت زیدا، لا یقتضي أنّه لم یر غیره

على أهمیّة المسجد في حیاة المسلم، ودلالات ذلك أكبر من أن تُحصر، فما أكثر الآیات، والأحادیث 
 بیوت االله عزّ وجل.النبویّة في فضل 

 

 

                                                 
، ٢. تحقیق: أحمد شاكر، طسنن الترمذي م)٨٩٢هـ/٢٧٩(ت حدیث صحیح، انظر: الترمذي، محمد بن عیسى ١)(

، باب ما جاء في غسل دم الحیض من ١٣٨، حدیث رقم: ٢٥٤، ص١ج م،١٩٧٥مطبعة البابي الحلبي، مصر،
 الثّوب.

 .٧٣-٧٢ص ،الفروقالقرافي،  )٢(
 ، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد.٥٢٣٨رقم: ، حدیث ٣٨، ص٧، جصحیح البخاريالبخاري،  )٣(
 .٧٣ص، ٢ج ،الفروقانظر: القرافي،  ٤)(
 .٧٧٨ص ،إرشاد الفحول، الشوكانيانظر:  ٥)(
 



 سى مشاهرةمشهور مو د.                              ةالانفتاح الدّلالي في مفهوم الصّفة عند الأصولیین دراسة بلاغیّة تحلیلی 
 

 

 ١٤٠ 

 :الخاتمة

 وبعد، فقد خلصت الدّراسة إلى جملة من النتائج:

أولاّ: إنّ المشتقّات في العربیة كاسم الفاعل والمفعول وكذا باقي المباحث التي ذكرتها یتعلّق بها معانٍ 
 لها حضورها في اتّساع المعنى، وفي فقه الأحكام الشرعیّة.

حتمالات المعاني تحتكم كلّها إلى السّیاق وقرائن الأحوال، ولعلّ دراسة جادّة ثانیا: إنّ قیود المباني وا
 یُمكن أن تنهض بهذا العنوان، وتكون مادّتها التطبیقیّة كتب الفقه أو علوم القرآن.

ثالثا: إنّ موضوع المفهوم في أصول الفقه باب غنيّ بالدراسات اللغویّة، ویمكن أن یُدرس تحته 
 في الدّرس البلاغي.التعریض، فیفید 

 رابعا: إنّ الدلالات البلاغیّة في دَرْسِ المفهوم لا تكون مقصودة إلا إذا تحقّقت شروط العمل بالمفهوم.
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